شرح كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم" (3) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْن مخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره، كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة، يعني إذا أنتم قلتم إنهم اتبعونا في القبلة، فسيتـ ـبعوننا. إنهم اتبعونا في القبلة، فسيتبعوننا. في ديننا. فمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لم يتابعوا اليهود، واليهود أقرب إلى أهل الإسلام من أهل الأوثان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتابعوا اليهود وهم أقرب، فكيف يتابعونهم يا عباد الأصنام. وقال سبحانه: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} {مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}. وهم اليهود والنصارى افترقوا واختلفوا إلى شيع وإلى أحزاب، الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. يعني تفريق صف المسلمين حرام، وانحراف عن الصراط المستقيم وضلال. الذي يوحد صف المسلمين هو منهج سلف الأمة. هذا هو الشيء الوحيد. أما الحزبيات، اختلف الناس عليها. أما الاشتراكية، اختلف الناس عليها. أما الديمقراطية، اختلف الناس عليها. أما العلمانية، اختلف الناس عليها. الشيء الوحيد الذي يجمع أهل القبلة هو منهج سلف الأمة. بل مخالفة سلف الأمة يؤدي إلى وجود الخوارج، يؤدي إلى وجود المعتزلة، يؤدي إلى وجود الأشاعرة، يؤدي إلى وجود المرجئة، يؤدي إلى وجود الرافضة، يؤدي إلى وجود كل مبتدع وكل ضال. فالشيء الوحيد الذي يجمع أهل القبلة هو منهج سلف الأمة: أن تستقيم على منهج سلف الأمة، أن تقف حيث وقفوا، وأن تقول بما قالوا، وأن تسكت عما عنه سكتوا، فإنهم لم يتكلموا إلا بعلم، ولم يسكتوا إلا عن علم. طيب الله ثراهم، ورضي الله عنهم وأرضاهم. الكتاب والسنة بين أيدينا، لكن هذا الحد الفاصل بين أهل الحق وأهل الضلال، بين أهل الصواب وأهل الانحراف وأهل الضلال وأهل الخطأ. الحد الفاصل هو منهج سلف الأمة هو منهج سلف الأمة، أن نكون على ما كان عليه سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة. في كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ فلما أطاعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا. فإن أردنا أن نكون من المهتدين، أن نكون على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. يعني هو حذّر من الاختلاف والتفرق، وأخبر. إذا حذّر شرعًا، وأخبر عن أمر كوني قدري. ففرّق بين الكوني القدري وبين الشرعي الديني. الشرعي الديني: نحن مأمورون بعدم التفرق والاختلاف. الكوني القدري: أن الاختلاف قائم وموجود وسيوجد، نظرًا لوجود الأهواء والشهوات. نظرًا لوجود الأهواء والشهوات. فإما أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وإما أن تتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن قوله: "لا تكن مثل فلان" قد يعم مماثلة اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع. يعني إذا حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الفرق، ومن اتباع الشيعة والأحزاب، وحذّر الله جل وعلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن جنس المخالفة، وأن ترك المشابهة أمر مأمور به، وأمر مطلوب للشرع الكريم، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يُشرع لنا، كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها. وهذه مصلحة جليلة. يعني إذا كان هناك بعض الأمور التي يعني التشبه فيها لم يُشرع، مجرد أنه لم يُشرع، فهذا يكون، يعني كلما حام الإنسان حول الحمى، كلما اقترب أن يقع فيه. وكلما اجتنب وابتعد، كلما كان أكثر أمنًا وأمانًا. وليس بعد السلامةُ شيءٌ. إذا كانَ الشيءُ، إذا كانَ الشيءُ الذي هو منْ خصائصِهم قد لا يكونُ حرامًا، لكنْ قد يكونُ مكروهًا. ففِعلُكَ لهذهِ المكروهاتِ قد يؤدِّي بكَ إلى أنْ تقعَ في المحرَّماتِ، ووقوعُكَ في المحرَّماتِ سيؤدِّي بكَ إلى التشبُّهِ بهمْ في أعظمَ الْأَرْضِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ مَنْهَجِ السَّلَفِ. ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. احذرْ من اتباعِ الأهواءِ واحذرْهم أنْ يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. احذرْ أنْ تخالفَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. احذرْ أنْ تخالفَ منهجَ سلفِ الأمةِ. المنافقين أهواء أعداء الله من اليهود والصليبيين، أمريكا في زمننا، أوروبا، الديمقراطيون الاشتراكيون، العلمانيون، الماسونيون، البهائيون، القاديانيون، النصيريون، الدروز، الرافضة، إلى غير ذلك. احذر أن تتبعهم في أي شيء. احذر أن يفتنوك عن شيء من دينك؛ لأنه إذا فُتح باب الفتنة اتسع ولا يُغلق. إن تنازلت طمعوا فيما وراء ذلك، ثم تقع الفتنة على الأمة والعياذ بالله. ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. متابعتهم في هديهم هي من... في هديهم هي من اتباع ما يهوّنونه. طيب هو السؤال الآن، السؤال المعاصر: الديمقراطية من هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من هدي الكفار اليهود والنصارى؟ الديمقراطية من هدي مَن؟ من هدي الكفار. من هدي الكفار. وتصدير الديمقراطية إلى بلاد المسلمين، وهذا الذي يدندنون حوله منذ عشرات السنين أن تُقام الديمقراطية. أي ديمقراطية؟! نحن مسلمون ونسعى لإقامة الحق. يعني إما إسلام أو لا. نعم. والله حكمٌ عدل، والله غالبٌ على أمره. نعم، نظل نجاهد حتى يأتيني اليقين، ولسنا مطالبين بالنتائج، إنما النتائج عليه سبحانه. واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المَثُلات: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ". وقوله: "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ". بختنصر لماذا استباح بيت المقدس؟ بسبب ذنوب ومعاصي هؤلاء، الذنوب والمعاصي. فقبل أن تدعو الناس لدنيا، لمصالح، لأمور اجتماعية، لأمور اقتصادية، أن تجمع الناس كمصلح اجتماعي، كل هذا لا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدع بالحق وصبر. ولو بُعث النبي صلى الله عليه وسلم كمصلح اجتماعيٌّ ما اختلف عليه أحدٌ في جزيرة العرب. لكنْ قال اللهُ عزَّ وجلَّ له: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ وأُمر: إنما بعثتك لأبتلي وأبتلي بك، فجاهدْ بمَن أطاعك مَن عصاكَ، وأمثالُ وأمثالُ ذلك. ومنه ما يدلُّنا ما يدلُّ على مقصودنا، ومنه ما في ما في إشارةٍ المسلمينَ إلا الفطرَ والأضحى، وما عدا ذلك ليست بأعيادٍ، فالتشبهُ بهم في أعيادهم، وإن يُكررَ الاحتفالُ بيومٍ معينٍ لم يفعلهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا الصحابةُ، هذا من الأمورِ المحرَّمةِ. علينا. وسائرُ المسائلِ إنما جلبها تقريرُ القاعدةِ الكليةِ العظيمةِ المنفعةِ. الله أكبر. ماذا يقول؟ إنَّ السؤالَ المقصودَ هو ماذا؟ بيانُ تحريمِ التشبهِ بهم في أعيادهم، لكن جرَّ الكلامُ هذا إلى إيش؟ إلى تقريرِ القاعدةِ العظيمةِ التي هي عظيمةُ المنفعةِ في أنَّ مخالفةَ اليهودِ والنصارى والمشركينَ، هذا مما يُصلحُ حالنا، ومما يرفعُ قدرَنا، ومما يُمكِّنُ لديننا، ومما يُقربنا إلى ربنا جلَّ في علاه. وقال الله عز وجل: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾. وانظر لمنافقِ الإعلامِ الفاسدِ، الإعلامِ اليهوديِّ الصليبيِّ، عندما مات رأسُ الكفرِ في مصر، انظر كيف أقاموا الدنيا! كأن أبا بكرٍ الصديقَ رضي الله عنه هو الذي مات. عليكم السلام. أو أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسلم، كأنه كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاةُ والسلامُ. أما أ- يعني، يعني، يعني، يعني نسأل الله العافية. لماذا؟ ما قيمةُ الكافرِ؟ ما قيمةُ الكافرِ؟ وما قيمةُ الكافرِ المحاربِ؟ بعضُ الرموزِ وأصحابِ المناصبِ الرفيعةِ، و- يعني عظَّموا ومجَّدوا هذا الصنمَ الأكبرَ ورأسَ الكفرِ، فهل هذا يُعتبرُ نفاقًا؟ ومداهنةٌ. المداراةُ أن أُداريَ مسلمًا، أو أُداريَ مَن هو أعظمُ مني أو أقوى مني، كأن تُداريَ مَن، والمداراةُ من أجلِ الدينِ، وليست على حسابِ الدينِ. أن أُداريَ من أجلِ ديني، من أجلِ ديني، وليس على حسابِ الدينِ. لكن تُمجِّدُ مَن؟ تُمجِّدُ عدوَّ اللهِ؟ تُمجِّدُ أبا جهلٍ؟ تُمجِّدُ أبا جهلٍ؟! هذه من المصائبِ. ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾. بعضٌ، لغةٌ واحدةٌ في الفضائياتِ، في الصحفِ، في المجلاتِ في المسلسلاتِ أداءٌ وتقربٌ إلى أعداءِ اللهِ. ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ. يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وتعمل في الأرض، وفي أيام جمع القطن، واليوم المسكينة تطبخ نصف كيلو بطاطس وكيلو أرزٍ، وكلُّ الأرزِ يعني التعبَ والإرهاقَ. وتعبُ الجنبِ. وانظرْ للأمراضِ التي تفشَّتْ. نسألُ اللهَ أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعًا. فاستمتعوا بـ... وأيضًا أكثر أموالًا وأولادٍ. تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتَ وَأَتْبَاعُكَ الْمُنَافِقُونَ فِي جَانِبٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي جَانِبٍ. يُجَامِلُ بَعْضُنَا بَعْضًا، يُنَافِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. بَيَّنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَخْلَاقَ الْمُنَافِقِينَ وَصِفَاتِهِمْ، وَأَخْلَاقَ الْمُؤْمِنِينَ وَصِفَاتِهِمْ. وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُظْهِرٌ لِلْإِسْلَامِ. عَمْرٌو، مُحَمَّدٌ، أَحْمَدُ، وَهَذَا بَهَائِيٌّ، وَهَذَا مَاسُونِيٌّ، وَهَذَا عَلْمَانِيٌّ، وَهَذَا لِيبْرَالِيٌّ. وَهَذَا الْخَمْرُ حَلَالٌ، وَهَذَا الشُّذُوذُ الْجِنْسِيُّ حَلَالٌ. وَهَذَا حُرِّيَّةُ الِاعْتِقَادِ، وَهَذَا حُرِّيَّةُ الزَّوَاجِ الْمَدَنِيِّ. الْمُسْلِمُ يَتَزَوَّجُ نَصْرَانِيَّةً، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَتَزَوَّجُ مُسْلِمًا، وَلَا حَرَجَ فِي أَيِّ شَيْءٍ. الْمُهِمُّ الْحُبُّ وَالْغَرَامُ وَالْعِشْقُ وَالْفَسَادُ. مَا الَّذِي يَحْكُمُنَا؟ الْحُرِّيَّةُ! وَوَعْدُ الْمُنَافِقِينَ الْمُظْهِرِينَ لِلْإِسْلَامِ، مَعَ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ، وَالْكَافِرِينَ الْمُظْهِرِينَ الْكُفْرَ، نَارُ جَهَنَّمَ. وَأَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِجِهَادِ الطَّائِفَتَيْنِ. وَمُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، صَارَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَكَافِرٌ. فَأَمَّا الْكَافِرُ وَهُوَ الْمُظْهِرُ لِلْكُفْرِ فَأَمْرُهُ بَيِّنٌ، هَذَا مَعْلُومٌ. الْمُصِيبَةُ فِي الْمُنَافِقِينَ. أَمَّا الْكَافِرُ فَأَنْتَ سَتَأْخُذُ حَذَرَكَ. نَصْرَانِيٌّ، نَصْرَانِيٌّ خَلَاصٌ. كَافِرٌ. يَهُودِيٌّ، يَهُودِيٌّ. مُلْحِدٌ، مُلْحِدٌ. لَكِنَّ الْإِشْكَالِيَّةَ الَّذِي يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ مَرَّةً كُلَّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ، أَوْ مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوعٍ، وَيَقُولُ: لَا، أَنَا مُسْلِمٌ، وَالْإِسْلَامُ عَلَاقَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. مَا يَجُوزُ أَنْ نُنَقِّبَ عَمَّا فِي صَدْرِ النَّاسِ. طَيِّبْ، أَقْوَالُكَ أَقْوَالُ كُفْرٍ، أَقْوَالٌ مُخْرِجَةٌ مِنَ الْمِلَّةِ. وِجْهَتُكَ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ، قَلْبُكَ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ، أَعْمَالُكَ أَعْمَالُ أَعْدَاءِ اللَّهِ. كَيْفَ؟ مَا أُمِرْنَا أَنْ نُنَقِّبَ؟ نَحْنُ لَمْ نُنَقِّبْ. لَكِنَّ ظَاهِرَ أَعْمَالِكَ يَقُولُ إِنَّكَ مُنَافِقٌ مُرْتَدٌّ خَبِيثٌ. مَاذَا نَفْعَلُ؟ لَكَ نُصْرَةُ أَعْدَاءِ اللَّهِ مِثْلَ الْعَلْمَانِيِّينَ الْخُبَثَاءِ؟ هؤلاءِ مُرْتَدُّونَ. الذي يَدِينُ اللهَ بالعَلْمَانِيَّةِ هذا مُرْتَدٌّ بِالنَّوْعِ والعَيْنِ. بِالنَّوْعِ والعَيْنِ. الذي يَعْتَقِدُ العَلْمَانِيَّةَ، هذا مُرْتَدٌّ عَنِ الإِسْلَامِ. سواءٌ كان ماسونيًّا بَلَغَ الدَّرَجَةَ الثالثةَ، سواءٌ كان علمانيًّا يَعْتَقِدُ، سواءٌ كان ليبراليًّا يَعْتَقِدُ، سواءٌ كان بهائيًّا، سواءٌ كان قاديانيًّا. هؤلاءِ مُرْتَدُّونَ عَنِ الإِسْلَامِ وإنْ ادَّعَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ، مِثْلَ الخَبِيثِ هذا الذي أَلَّفَ كِتَابًا. في حِزْبِ بَنِي هاشمٍ، ويَعْتَبِرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى لِنُصْرَةِ بَنِي هاشمٍ فقط، وأنَّ هذا حِزْبٌ وليس أنَّهُ إسلامٌ وأنَّهُ دِينٌ. ومِثْلُ الخَبِيثِ الذي ما يَظْهَرُ على الفضائيَّاتِ إلا في الدِّفَاعِ عن عُبَّادِ الصَّلِيبِ. وللأسف كان ضابطَ أمنِ دولةٍ لِيُعَذِّبَ المسلمينَ. هذا فالكافرُ أَمْرُهُ هَيِّنٌ، وإنما الغرضُ هنا مُتَعَلِّقٌ بِصِفَاتِ المنافقينَ المذكورةِ في الكتابِ والسنةِ. فإنها هي التي يُخَافُ منها على أهلِ القِبْلَةِ. فوَصَفَ اللهُ سبحانه بعضُهم، ثم يتخلى بعضُهم عن بعضٍ، بخلافِ المؤمنِ فإنه يحبُّ المؤمنَ وينصُرُه بظهرِ الغيبِ، وإنْ تناءَتْ بهم الديارُ وتباعدَ الزمانُ. أخوكَ المسلمُ، سمعتَ إنسانًا يغتابُ؟ اتقِ اللهَ! ما يجوزُ. لكَ. سمعتَ إنسانًا يطعنُ في أولياءِ اللهِ؟ اتقِ يشهدون إلا يعني يشهدون بالإله الواحد، بل لمصلحةٍ أخرى تقتضي المخالفة. الحمد لله، فالحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. فإن زالت العلة وهي المصلحة المخالفة، إذًا نتشبه بهم، والحمد لله! وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». وأخذ يلتمس لكل أمرٍ خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، أو أمر بمخالفتهم مصلحةً أخرى من أجل تأييد دعوته. فما قولكم في هذه الدعوة؟ كما قلت: وهذا داعية فساد وداعية شر. هذا داعية فساد وداعية شر، بل المخالفة منها ما هو مقصودٌ لذاته، ومنها ما هو مرتبطٌ بمصلحةٍ، ومنها ما هو مقصودٌ لذاته. ولمصلحته بدين الله. شيخ الإسلام ابن تيمية. فليسكت أمثال هؤلاء. أخشى أن يكون هذا الكلام ما قيل إلا للنفاق ولـ التقرب لولاة أمره، ولاة أمره من النصارى. يعني ما قصدت ولاة الأمر، قصدت فقال سبحانه في صفة المنافقين: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾. يأمرون بالعُري وينهون عن الحجاب. يأمرون بالفواحش وينهون عن العفة. يأمرون بموالاة أعداء الله وينهون عن البراء منهم. وقال سبحانه في صفة المؤمنين: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾. والمعروف اسم والبدن إذا يقبضون أيديهم في كل شيء، وقبض اليد عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾. وفي قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾. وهي حقيقة عرفية. الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وهي المعنى اللغوي. الحقيقة العرفية التي يعني تعارف الناس عليها، وهي مقدمة على اللغوية. والحقيقة الشرعية التي أتى بها الشرع، وهي نقل الكلمة إلى معنى آخر يعني له ارتباط بالمعنى اللغوي، ولكن نُقل إلى معنى عرفي أو إلى معنى شرعي. وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ، أو هي مجاز مشهور، مجاز مشهور، أي مما يجوز في اللغة. لأن ابن تيمية ممن يُنكر المجاز. وإذا قبض أيديهم، قوله في المؤمنين: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾. فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية (في بعض النسخ: شرعية)، هو في المخطوط عرفية في الزكاة المفروضة، فإنها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجه هنا كالوجه في قبض اليد، يعني قبض اليد عن المنافع المالية والبدنية. والزكاة هي سخاء اليد بالمنافع المادية والمنافع البدنية. ثم قال: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾. ونسيان الله ترك ذكره. ويُرى ذلك في صفة المؤمنين: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾. فإن الصلاة أيضًا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر ذكر. هكذا عندي في هذه النسخة: يدخل فيها كل ذكر الله. أخشى أن تكون "كل ذكر" لله". أي نسخة العاصمة: "كل ذكر لله". طيب، إذا "كل ذكر الله". أما إيه، إيه، ذكر الله. طيب، إما لفظًا أو معنى. يعني إما أنه باللفظ أو بالمعنى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: "ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، وإن كنت في السوق". وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: مذاكرةٌ، مدارسةُ العلمِ، تسبيحٌ، يعني الجلوسُ سواءٌ كان ذِكرًا باللسانِ أو ذِكرًا بالعلمِ والتعليمِ، أو دعوةً إلى اللهِ، ثم ذِكرُ ما وعَدَ اللهُ بهِ المنافقينَ والكفارَ مِنَ النارِ ومِنَ اللعنةِ، ومِنَ العذابِ المقيمِ. وبإزاءِ ما وعَدَ المؤمنينَ مِنَ الجنةِ والرضوانِ، ومِنَ الرحمةِ. ثم الصدور، يتكلم عن هذه، عن كيف تنشرح الصدور وصدور المؤمنين. وقال سبحانه في المنافقين: ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا﴾ ﴿أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. وقيل إنها نصب مُقِيمٍ؛ لأنَّ الكافَ لا يَظْهَرُ فِيهَا إِعْرَابٌ. وعلى هذا، وهذا على القولِ بأنَّ عملَ الثلاثةِ النَّصْبَ. ظَاهِرٌ. انظُرْ ما قالَ، مِثْلَ ما يقولُ بعضُ الناسِ: "الكافُ زائدةٌ". لا يُوجَدُ زائدٌ في القرآنِ. وإذا قِيلَ إنَّ الثالثَ يَعْمَلُ الرَّفْعَ، وَجْهُ أنَّ العملَ وَاحِدٌ في اللَّفْظِ، إذًا فالتعلقُ تعلُّقٌ معنويٌّ لا لَفْظِيٌّ. وإذا عرفتَ أنَّ مِنَ الناسِ مَن يَجْعَلُ التشبيهَ في العملِ، ومِنْهُم مَن يَجْعَلُ التشبيهَ في العذابِ، فالقولانِ مُتلازمانِ. يعني تُفَسَّرُ على أنَّهم يُشَبِّهُونَهُم في العذابِ، أو يُشَبِّهُونَهُم في العملِ، فالعملُ يؤدِّي إلى العذابِ. والعذابُ لا يكونُ إلا على عملٍ فاسدٍ؛ إذ المشابهةَ في المُوجَبِ تقتضي المشابهةَ في المُوجَبِ وبالعكسِ، فلا خلافَ معنويَّ بينَ القولينِ. يعني انتهى إلى أنَّ القولينِ صحيحانِ، وأنَّه لا خلافَ. بينهما. هذا يكونُ مِنَ التفسيرِ، مِن اختلافِ التنوعِ. وكذلك ما ذكرناهُ مِن اختلافِ النحويينَ في وجوبِ الحذفِ وعدمِه، إنَّما هو اختلافٌ في تعليلاتٍ ومآخذَ، لا تقتضي اختلافًا لا في الإعرابِ ولا في المعنى. فإذا الأحسنُ أن تتعلَّقَ الكافُ بمجموعِ ما تقدَّمَ مِنَ العملِ والجزاءِ، فيكونَ التشبيهُ فيهما لفظًا. رحمه اللهُ تعالى على ابنِ تيميةَ. يعني: ظلَّ، وهذا مِن شَبَهِ إحاطتِه عليهِ رحمه اللهُ. يعني: ذكرَ أقوالَ النحويينَ، ثم انتهى إلى أنَّها تَشْمَلُ الاثنينِ معًا، فتشملُ العملَ وتشملُ الجزاءَ. وعلى القولينِ الأولينِ، يكونُ قد دلَّ على أحدِهما لفظًا، وعلى الآخرِ لزومًا. يعني: باللفظِ سريعًا بس نحن نقرأ يعني وهذا خط ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله: {وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه: {كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ} مِّنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا}. فالخطاب في قوله: {كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً} وقوله: {فَاسْتَمْتَعْتُم} إن كان للمنافقين، كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ} {يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ} {نَعْبُدُ}، ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: {أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} وكذلك كما في قوله: {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ} إذا كنتم في الفلك وجرين التفات من الخطاب إلى الغائب، حتى بِهِمْ بريح طيبة وفرحوا بها. وقوله: {وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ} وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ}، فإن الضمير في قوله: {أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد: {أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} }، وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها، فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله: {فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ} ففي تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، عن معمر بن راشد، عن الحسن البصري في قوله: {فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ} قال: بدينهم. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عن ابن عباس: بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خُلِقَ للإنسان، أي ما قُدِّرَ له، كما يقال: "القسم" لما قُسِمَ له، و"النصيب" لما نُصِبَ له، أي أُثْبِتَ له قِسْمُهُ ونَصِيبُهُ. ومنه قوله تعالى: {مَا لَهُ فِي} الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ}، أي من نصيب. وقول النبي صلى صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبسُ الحريرَ مَن لا خلاقَ له في الآخرةِ». مَن لا حظَّ له ولا نصيبَ. والآيةُ تعمُّ ما ذكره العلماءُ جميعُهم، فإنهُ سبحانه قال: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾. فتلكَ القوةُ التي كانتْ فيهم، كانوا يستطيعونَ أنْ يعملوا بها للدنيا والآخرةِ. وكذلكَ أموالُهم وأولادُهم. وتلكَ القوةُ والأموالُ والأولادُ هو الخلاقُ، فاستمتعوا بقوتِهم وأموالِهم وأولادِهم في الدنيا. ونفسُ الأعمالِ التي عملوها بهذهِ القوةِ والأموالِ هي دِينُهم. وتلكَ الأعمالُ التي أرادوا بها اللهَ والدارَ الآخرةَ. وتلكَ الأعمالُ لو أرادوا بها اللهَ والدارَ الآخرةَ لكانَ لهم ثوابٌ في الآخرةِ عليها. فتمتعوا بـ أخذِ حظوظِهم العاجلةِ، أخذِ حظوظِهم العاجلةِ بها. فدخلَ في هذا مَن لم يعملْ إلا لدنياهُ، سواءٌ كانَ جنسُ العملِ مِن العباداتِ أو غيرِها. يعني أنَّ هؤلاءِ أعطاهم اللهُ حظَّهم في الدنيا مِن الأموالِ والأولادِ والقوةِ والمالِ. طيب، فعملوا لدنياهم. لو أنهم عملوا بها لدينهم لاستفادوا. لكنْ، لكنْ عملوا إيش؟ لدنياهم. فنفسُ الأعمالِ التي عملوها هي دِينُهم. وهذهِ الأعمالُ لو أرادوا بها وجهَ اللهِ لنفعتْهم في الآخرةِ. لكنْ لما أرادوا بها وجهَ الدنيا لم ينتفعوا بها في الآخرةِ. ثم قال سبحانه: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾. وفي «الذي» وجهانِ، وفي «الذي» وجهانِ، أحسنُهما وإما أن تتكلم بباطل، وإما أن تعمل بخلافِ الحقِّ. والأولُ هو البِدَعُ ونحوُها. لماذا؟ اعتقادٌ باطلٌ أنَّ هذا الشيءَ يُقرِّبُكَ إلى الله. ما هي البِدعةُ؟ ماذا قال فيها الشاطبيُّ؟ قال: "هي طريقةٌ في الدينِ مخترعةٌ تضاهي الشرعيةَ، يُقصدُ بها التقربُ إلى الشهوات، فإن فتنته ما فتنت لكل مفتونٍ، فهذا يُشبه المغضوبَ عليهم الذين يعلمون الحقَّ ولا يتبعونه. وهذا يُشبه الضالينَ الذين يعملون بغير علمٍ. ووصف بعضُهم أحمدَ بنَ حنبلٍ رحمه اللهُ تعالى وطيَّب ثراه، فقال رحمه اللهُ عن الدنيا: ما كان أصبرَه! وبالماضي ما كان أشبهَه! وقوله: {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} الحقُّ لإبعادِ الشبهاتِ، والصبرُ لإبعادِ الشهواتِ. وقوله: {أُولِي الْأَيْدِي} {وَالْأَبْصَارِ}. الأيدي يعني القوةَ التي يُمتَنَعُ بها من الشهواتِ. والأبصارُ: جمعُ بصيرةٍ، القلوبُ الحيةُ التي كلُّ الخلقِ مخاطَبونَ بهذا الخطابِ إلى يومِ القيامةِ، وهذا مذهبُ عامَّةِ المسلمينَ، وإن كانَ بعضُ مَن تكلَّمَ في أصولِ الفقهِ اعتقدَ أنَّ الضميرَ إنما يتناولُ الموجودينَ حينَ تبليغِ الرسولِ صلى الله عليه وآله وسلم، وأنَّ سائرَ الموجودينَ دخلوا إمَّا بما علمناهُ بالاضطرارِ، مِن استواءِ الحكمِ، كما لو خاطبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدًا من الأُمَّةِ، وإمَّا بالنسبةِ، وإمَّا بالإجماعِ، وإمَّا بالقياسِ، فيكونُ مخاطَبًا بقولهِ: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ وَخُضْتُمْ﴾، وهذا أحسنُ كلُّ مَن حصلَ منهُ هذا الاستمتاعُ والخوضُ القولينِ، يعني أنَّهُ خبرٌ دائمٌ مستمرٌّ، مخاطَبٌ بهِ مَن وُجِدَ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدَهُ إلى يومِ القيامةِ أيضًا. القولُ الثاني: القولُ بأنَّهُ خبرٌ عن وقوعِ ذلكَ في الماضي، وذمٌّ لِمَن يفعلهُ إلى يومِ القيامةِ، أي دونَ الدخولِ في الخطابِ مباشرةً. القولُ الثالثُ: هو قولُ بعضِ الأصوليينَ، وهو وإن كانَ أقربَ مذكورًا، إلَّا أنَّهُ جاءَ معترضًا كما يبدو من سياقِ الكلامِ. وقد توعَّدَ اللهُ سبحانهُ هؤلاءِ المستمتعينَ الخائضينَ بقولهِ: ﴿أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَع يحيى بن يحيى أن الرد على أهل البدع جهادٌ في سبيلِ الله. فالرد على أهل البدع ليس سبابًا ولا شتائم، إنما هو من أعظم أنواع الجهاد ومن أرفعه. ثم هذا الذي دل عليه الكتابُ، كتابُ العزيز، القرآن، من مشابهةِ بعضِ هذه الأمةِ القرونَ الماضيةَ في الدين والدنيا، وفي الد- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْنَا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: أُولَئِكَ كَانُوا يُخْفُونَ نِفَاقَهُمْ، وَهَؤُلَاءِ أَعْلَنُوا. رَضِيَ اللهُ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَقَدْ تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ. فَمَاذَا لَوْ رَأَى كُفَّارًا وَمُرْتَدِّينَ وَمُنَافِقِينَ عَصْرِنَا؟ مَاذَا لَوْ رَأَى مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُخْلِصِينَ عَلَى رَأْسِ الْكُفْرِ، وَأَنَّ جِنَازَتَهُ كَجِنَازَةِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْجَنَائِزُ؟ مَاذَا كَانَ يَقُولُ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ؟ أَعْتَقِدُ -يَعْنِي- أَنَّهُ كَانَ سَيَقُولُ كَلِمَةً تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّحْرِ وَالنَّحْرِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ فَجَاءَتْ بِالْأَخْبَارِ بِمَثَالِبَ وَذَمِّ ذَلِكَ وَالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ فِي الدِّينِ. فَأَمَّا الْأَوَّلُ الَّذِي هُوَ حُدِّثنا أن في أيامٍ سابقةٍ، يعني أكثرَ من ربعِ قرنٍ، أن رأسًا كبيرةً جدًّا في الأزهرِ الشريفِ. والمذيعُ هو الذي أخبرَ شيخَنا، وكان عميدًا لدارِ العلومِ في قضيةٍ من القضايا في الثمانيناتِ. فلما اتصلَ بالمذيعِ، قال: ماذا تُريدُ؟ الحكومةُ؟ إن كانت تُريدُ حلالًا فالحلالُ موجودٌ، وإن كانت تُريدُ حرامًا فالحرامُ موجودٌ. الذي عندما قال لابنِ ملكِ الجبلِ دلفَ بنِ أبي دلفَ وخرجَ إليهِ بكسرةِ خبزٍ. فقال: رجلٌ رضيَ من الدنيا بمثلِ هذا، ماذا يفعلُ بابنِ ملكِ الجبلِ؟ أنا ما أحتاجُ إليكَ. إنما يحتاجُ إليكَ من يحتاجُ للدنيا. واللهِ لا حدثتكَ. وأميرُ الكوفةِ لما أرسلَ كذا صحيفةً للأعمشِ ومعهُ ألفُ درهمٍ، ومعهُ ألفُ درهمٍ. اكتبْ لنا شيئًا من حديثكَ. اكتبْ يا ولدُ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. وكتبَ سورةَ الفاتحةِ. فاستشاطَ غضبًا. أرسلَ إليهِ: من قالَ لكَ إنَّا نُحسِنُ الفاتحةَ؟ أرسلَ إليهِ قالَ: ومن قالَ لكَ إننا نبيعُ العلمَ؟ ها! لكنَّ اليومَ بيعٌ وشراء إني لأرى حوضي الآن، وإني أُعطيتُ مفاتيحَ خزائنِ الأرضِ، وإني واللهِ ما أخافُ عليكم أن تُشركوا بعدي، ولكن أخافُ عليكم أن تتنافسوا فيها. يخشى من التنافس في الدنيا، أخشى أكثر من خشيته أن يشرك المسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم دنيا أن تنا فُسُلِّطَتْ، يَعْنِي إِيه؟ أَلْقَى الْبَعِيرُ سَهْلًا وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُ أَيَجُوزُ الجِلْبَابُ أَوِ الإِدْنَاءُ أَوِ الإِسْدَالُ مُزَرْكَشًا؟ وَمُزَخْرَفًا؟ وَالقُفَّازُ عَلَيْهِ وُرُودٌ؟ إيش هذا؟ مُنْتَقِبَةٌ أَمْ أَنَّهَا مُفْتِنَةٌ لِلْخَلْقِ؟ مَقْصِدٌ عَظِيمٌ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.
